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ي  ظل الصراع الرو ي-السيادة الغذائية للوطن العر   الاوكرا

Food sovereignty of the Arab world in the context of the Russian-Ukrainian 
conflict  
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ص:   الم

ا، ذلك ان تجارة الغذاء  و أداة للسياسة وشرط أسا ل ما  الدبلوماسية الدولية ف يمكن اعتبار الغذاء عاملا م

رب، كما أن  اع وا مة ضمن أزمنة ال بوب بصفة خاصة م بع سياسات زراعية خارجية وا بوب عموما ت الدول المصدرة 

ة (سياسية وأمنية). حيث انه  داف غ تجار ح المادي (الاقتصادي)، بالتوازي مع تحقيق أ لبيع فوائض الإنتاج لتحقيق الر

وصا أجل البيع، خص و كث من الأحيان فان امدادات الغذاء للدول المستوردة يخضع لمبدأ الولاء والتوافق السيا من

  ضمن زمن الصراع أو الأزمات عموما.

عتمد ع الامدادات الرخيصة ضمن الأسواق الدولية  بوب  رغم أن اغلب الدول المستوردة للغذاء خصوصا ا

، فالغذاء  ا ي ومن ورائه التخلص من التبعية للغ ا الذا ا اكتفاء ل حوافز الإنتاج ا الذي قد يكفل ل عصر لوتتجا

ا  ا القوى المنتجة له لفرض اجندا ستغل ة ال  ي، و الم لا ديث أصبح وسيلة للدبلوماسية أك منه حاجة اس ا

ي. ا الغذا يل تحقيق أم ا، ما يضع الدول الغ مكتفية ذاتيا امام تحديات سيادية  س يمنة من خلال  السياسية والس لل

لمات المفتاحية ي، الأزمات: دبلوماسيال ي، الاكتفاء الذا   ة الغذاء، الأمن الغذا

Abstract: 

Food can be seen as an important factor in international diplomacy as a tool and 
prerequisite for politics, as food and grain trade in particular is important during times of 
conflict and war, and grain-exporting countries generally pursue external agricultural 
policies to sell production surpluses for material (economic) profit, in parallel with non-
trade (political and security) objectives. Food supplies to importing countries are often 
subject to the principle of loyalty and political consensus for sale, especially in times of 
conflict or crisis in general. 

Although most food-importing countries, especially cereals, rely on cheap supplies within 
international markets and ignore incentives for domestic production that may ensure their 
self-sufficiency and thus end dependency on others, food in the modern era has become a 
means of diplomacy rather than a consumer need, an advantage that the producing forces 
use to impose their political agendas and seek hegemony through them, putting non-self-
sufficient countries in the face of sovereign challenges to achieve their food security. 

Keyword:  Food diplomacy, food security, self-sufficiency, crises 
  

  

 

 

 

  

  



ية للأبحاث والدراسات  لة العر سانية والاجتماعية دراسات وأبحاث ا  العلوم الإ

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
362 

 

  : مقـدمـــة .1

م ضمن الدبلوماسية  لطالما اعت الغذاء عامل م

امس عشر والسادس  ن ا انت العالمية، ففي القرن عشر 

غرا للدول  م أسباب التوسع ا اجات الغذائية من ا ا

ا لكث من الدول، كما ان امتلاك الغذاء  ية واستعمار الاور

قي الغذاء  م مرتكزات قوة الدولة، و ان ا عت لعب يوالسلاح 

ات الاجتماعية والسياسية،  ر انة  كث من ا نفس الم

غي النظم السياسية  مت   خ سا ياع ع التار فثورات ا

ان للغذاء  طة السياسية العالمية، كما انه  ر ومن ورائه ا

مة   انة م ته المسماة "دبلوماسية الغذاء"، م ودبلوماس

ن، ففي ا انت اغلب احداث القرن العشر رب العالمية الأو 

ة  م أسباب سقوط روسيا القيصر الموارد الغذائية من ا

ادفة لتأليب  ع ال اتيجيات التجو والنمسا وألمانيا، وذلك باس

اتيجيات ال استخدمت  ، و نفس الاس الراي العام الداخ

ن، وما زالت مستخدمة   رب العالمية الثانية ضد الناز  ا

اعات. كث من   الصراعات وال

عامل  ست  ن ان دبلوماسية الغذاء ل كما انه  ح

جديد  العلاقات الدولية، الا ان النمو الديمغرا والتطور 

د مكن أسواق المواد الغذائية  الكب  سلاسل الإنتاج والتور

يل المثال ففي خلال ازمة الغذاء  من ان تصبح عالمية، ع س

لسبعينات وال مست اغلب دول العالم ال حدثت خلال ا

امنة  ر بما لا يدعو للشك مدى العولمة ال بتأث دومينو، ظ

ايدا بالآثار الدولية  وراء أسواق الغذاء، الا انه أحدث وعيا م

ة.  لأجل ذلك  تبة عن السياسات الغذائية المنت لية الم وا

ن تلك السياسات ل و  أصبحت علاقات التأث والتأثر ب ش

ا  ما  العلاقات الدولية لارتباط عدا م أسواق الغذاء العالمية 

وم آخر يطلق عليه "السيادة الغذائية".   بمف

علاقة  وم الذي يحيل ا جدلية أوسع تتعلق  و المف و

يم  وم التقليدي للسيادة  ظل المفا ذه الدبلوماسية بالمف

ديثة للأمن، فالاستقرار باعتباره ضرور  ة ة وجودية للدولا

ستلزم توفر  اعات والازمات الدولية،  خصوصا  زمن ال

ة الداخلية، او ع  افل لاستقرار ا ي ال عنصر الأمن الغذا

م ما قد  اء الازمة، كما ان ا ي ح ان الأقل تحقيق اكتفاء ذا

و التقلبات ال تمس أسواق  يم ازمنة الأزمات والصراعات 

من حيث الندرة او ارتفاع الأسعار للمواد الغذاء سواءا 

ة، ولعل اك الدول تضررا من ذلك  الدول  الغذائية الضرور

ق  ي عن طر ا الذا ا وال تحقق اكتفا اجيا غ المنتجة 

اد.   الاست

ية  و الفئة من الدول ال تدخل اغلب الدول العر

عض الدو  ث  س ا، ولكن يمكننا أحيانا ان  ولية ل البضم

ا تحمل التغ   يح ل ا المالية ال ت ذات الوفرة المالية لقدر

ي من أزمات  عا اد، الا ان اغلب الدول الأخرى  فاتورة الاست

يجة النمو الديمغرا كمصر مثلا، او  توفر الغذاء، سواءا ن

م مثل ما  يجة الت اليمن والصومال، او ح ن اعات  ال

ددات  يحدث  لبنان ل ال تر لتصبح م حاليا. و المشا

يجة التبعية الغذائية واعتماد  ا ن ا وسياد وجودية لكينون

ارج. ي ع ا ا الغذا   أم

يجة الازمات الدولية  ل سوءا ن ذه المشا وتزداد 

بالأخص تلك الازمات ال تمس الدول المنتجة والمصدرة 

ذه -للغذاء، فمنذ بداية الصراع الرو ي زادت حدة  الاوكرا

بوب،  الازمات الغذائية بنقص معروضات الغذاء خصوصا ا

ذه المنتجات، ع اعتبار ان طر  م الكب لأسعار  والت

م مصادر  اع من أك وا بوب ال ي واردات ا للوطن العر

انت  ادثة  أسواق الغذاء وح ان  ذه التقلبات ا عموما، 

دد الامن مصدر قلق وأسباب ا ا  زمة غذائية عالمية الا ا

ارج  ه. فالتبعية الغذائية ل ل أك من غ ش ي  ي العر الغذا

أصبحت وسيلة استقطاب ومساومة ع المواقف السياسية 

اجيات الغذائية، أي ان الغذاء  زمن  صول ع ا مقابل ا

الأزمات الدولية او بالأحرى صراعات الأقطاب أصبح مرتبط 

  الولاء أك منه بتوفر السيولة المقابلة لسعره.ب

ن  ية ب م أك للعلاقات السب اولة ف ولأجل ذلك و

ي  ظل صراعات الاستقطاب والولاء،  ي العر الامن الغذا

الية التالية:  وذلك من خلال الإجابة عن الإش

ان زمات وتقلبات أسواق الغذاء ا أي مدى يمكن لأ 

اتؤثر ع القرارات  يل تحقيق ية  س  السيادية للدول العر

ي؟ ا الغذا   لأم

  ولأجل ذلك طرحنا مجموعة الفرضيات التالية:

بلوماسية غذائية ستخدم منتجو الغذاء د -

اتيجية وتوسيع شبكة  ا الاس داف لتحقيق أ

وسيلة  ا صادرات الغذاء  ا، باستعمال نفوذ

 ضغط ومساومة.

ادفة  - ية ال اتيجيات العر لتحقيق الامن الاس

ي تخضع  اجة الغذا أك من لمبدأ سد ا
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ا لمبدأ سيادية القرار.   خضوع

 
ساؤل المركزي فإننا قسمنا البحث  ذا ال وللإجابة عن 

ان لنا  ور الأول  سية، وفق ارتأيناه، ففي ا ع محاور رئ ا ار

قل  ا ا حديث عن دبلوماسية التحديات العالمية نظرا لأ

وماسية وال تقع الدبلوماسية الغذائية فيه، ثم الاوسع للدبل

ية  ي ا محاولة إيجاد العلاقة السب ور الثا انتقلنا  ا

ي، وع اعتبار  ن السيادة الغذائية والأمن الغذا يمية ب والمفا

ان  ي كحالة دراسة، فانه  ي العر تم بالأمن الغذا نا  ان دراس

ديث عن اثر تقلبات أسواق الغذاء العالمية   من الضروري ا

ور الثالث،  ذا  ا ي و ي العر ظل الازمات ع الأمن الغذا

ع والاخ فإننا تطرقنا ا حالة السيادة  ور الرا و ا

ا السيادة الغذائية  ظل سياسات  ية ومن ورا الغذائية العر

الاستقطاب للدول المصدرة للغذاء، وتدخل المنظمات 

ات ا د من سيادة الدول ع والشر ا ا لغذائية ومحاول

 . ا الداخ   قرارا

 بلوماسية التحديات العالميةد .2

يم المرتبطة بموضوع  عض المفا بداية يجب ضبط 

رة الدبلوماسية  و ظا يم  الدراسة، ولعل أبرز تلك المفا

م   ي، ال برزت للساحة الدبلوماسية كمحور م الغذا

ورة العلاقات  ي ضمن س مية الامن الغذا الدولية نظرا لأ

ا  عرف أحيانا با ي. لذلك  سا ان الامن الدو والا ار

ذا يرجع ا ان الدول تنافست  ي". و "دبلوماسية الامن الغذا

وتقاتلت أحيانا من اجل السيطرة والوصول للغذاء والموارد 

ا الوثيق ببقا المياه والطاقة، لارتباط  ءالطبيعية الأخرى 

ذا  سان والتنمية السياسية والاقتصادية، لذلك يقع  الا

ل من الدبلوماسية ضمن مجال أوسع من الدبلوماسية  الش

يصط عليه البعض مصط "دبلوماسية التحديات 

لول السياسية  1العالمية" انب الذي يبحث عن ا و ا

غ  عا التحديات العالمية المعقدة (مثل  والعلمية ال 

لاك الطاقة، ونزع الم ي، والفقر، واس ناخ، والأمن الغذا

ان الغذاء من  اء)، لذلك  السلاح النووي، ومؤخرا الو

ي  عا ومات، سواءا الدول النامية ال  مة ل الشواغل الم

انخفاض الإنتاجية او عدم استقرار  ل غذائية مزمنة  مشا

غذاء ال قد الامدادات وندرة الغذاء، أو من الدول المنتجة لل

بع  داف سياسية ، واحيانا ت ستغل فائض الانتاج لتحقيق أ

افظة  سياسات حمائية خصوصا  زمن الازمات من اجل ا

ل ما ذكرنا  ي. وتقع الدبلوماسية الغذائية   ا الغذا ع أم

و الشق المتعلق باستغلال الغذاء  منا  انب الذي  لكن ا

س انتاج كسلاح لتحقيق غايات غ غ س ذائية. او بمع ادق 

ع الأغذية والاعانات الغذائية.   وتوز

ا:" استخدام  عرف الدبلوماسية الغذائية با لذلك 

الموارد الغذائية للبلد للتأث ع أسواق الغذاء العالمية او 

التأث ع العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية خارج 

ا  ، أي ان2سوق المواد الغذائية" عاد الموارد الغذائية  احد ا

لية والوظيفية لتجارة الأغذية العالمية،  ي وانب ال ترتبط با

لاك،  اجيات الاس علق بكفاءة الإنتاج او تلبية ا سواءا ما 

ذه  م ل وتحقيق الاستقرار  أسعار الأغذية، اما البعد الأ

و ذاك البعد الذي يتعامل مع مسائل الأم ن الدبلوماسية 

ن منت ومصدري  ي والاختلافات  السياسات ب الغذا

ي من  عا الأغذية والمستوردين خاصة البلدان النامية وال قد 

ا تنطوي  ي"، لذلك فان الموارد الغذائية واسواق ز غذا "

يو ز المصا ا داف سياسية خارجية تتعلق بتعز -ع ا

ز العلا عز اتيجية، والتعاون الاقتصادي و سية قات السياس

م سلوك  ا للعقاب او تقو ا أسلو ارجية، او ح استخدام ا

ن  صوم. لذلك فانه من الناحية العملية لا يمكن الفصل ب ا

ناك عواقب سياسية  ون  ذين البعدين لأنه  احيان ب

عت  وامنية لبعض عمليات بيع ونقل الموارد الغذائية لدول قد 

، ومثال ذلك "مارقة"  نظر القوى ال تمع الدو فاعلة  ا

ن سعت سنة  ل من الولايات المتحدة واليابان  2003ح

م ا محاولة وقف الامدادات  ية وحلفا نو ا ا ور و

ا للتخ  ا الشمالية لدفع ور والمساعدات الغذائية الموجه ل

ا النووي، او كما حدث مع العراق  إطار برنامج  عن برنامج

ات    "النفط مقابل الغذاء".العقو

ون له  ي قد ي انب المتعلق بالأمن الغذا كما ان ا

عاد الدبلوماسية والعلاقات الدولية، فان  التأث الأك ع الا
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خ  خ ستو ان منبع الثورات ع التار أي قراءة متأنية للتار

عدام  وع وا عت ا وع بصفة مباشرة او قد  تعلق با س

ي  اد  الامن الغذا ا، فقد أدى النقص ا با م مس من ا

سية سنة  محاصيل القمح وارتفاع أسعاره ا الثورة الفر

عض  1789 ت بتحقيق  ، وان ة الأو ور م ال أتت با

ا  ية وم عد للدول الغر ات والمطالب، وال صدرت فيما  ر ا

ديث، سواءا من حيث  خ ا ل عميق مسار التار ش ت  غ

ور ا ة بدل الاقطاعية السائدة آن ظ ور م كم ا نظمة ا

ية التوسعية  العالم من اجل  ات الاور ر ذاك، او بتمدد ا

ارطة السياسية  غ ا با   انت س الغذاء والموارد وال 

  العالمية.

ي .3   السيادة الغذائية والامن الغذا

ي والأزمات  يرجع الباحثون خطابات الأمن الغذا

ا مؤتمر  1974ا ازمة أسعار الغذاء لسنة الغذائية  ال اعق

ات سياسات  ، وتحت تأث الأغذية العالمي الذي اقر المصط

رت حوارات السيادة الغذائية  الية ظ طابات اللي العولمة وا

دف عولمة الغذاء  س كنوع من المقاومة لتلك الممارسات ال 

تمة والزراعة وللمؤسسات العالمية والإقليمي ذا ة الناشئة الم

ال من العولمة كمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة  3ا

ا الشمالية  رة لأمر وم NAFTAا ، وأول من تطرق لمف

نا  س امب  La viaالسيادة الغذائية  منظمة فيا 
4Campesina  سعينات،  كرد ن) منتصف ال ق المزارع (طر

ع تداعيات اتفاقية النافتا ال أدت ا اغراق السوق 

كية الرخيصة ما أدى ا افلاس كث  المكسيكية بالذرة الامر

رة داخلية ودولية  ن الصغار والدخول  موجة  من الفلاح

عدم ا ع  ا  انت السيادة الغذائية  بداي ة، ف ساواة لمكب

نوب،  ن الشمال وا  مسألة التبادل التجاري الزرا ب

الية عدم المساواة قد تؤدي ا تداعيات  بالإضافة ا ان إش

ر سيادة  أخرى اجتماعية وسياسية واقتصادية، تتعلق بجو

عرف السيادة الغذائية  ا لذلك فان المنظمة  خ الدولة وتار

ا:  ية،"با غذية  ومناسبة للثقافة  حق الشعوب  

ولوجية نظيفة  ا بطرق إي ل بلد، يتم إنتاج الفلاحية ل

ل مزارع  العالم بممارسة عمله  سمح ل صورة  ومستدامة، و

ا د ر ا و عرف قة ال  وم السيادة  .بالطر كما يدعو مف

عه  ن ع توز لكيه والمشرف الغذائية منت الغذاء ومس

ونوا  قلب سياسات الغذا ة لي ات التجار س الشر ء ول

  . 5والأسواق العالمية"

وم ع ان  ت السيادة الغذائية كمف حيث بن

ون قرارات سيادية، فقبول  السياسات الزراعية يجب ان ت

ية ع اقتصاد السوق  الية المب ة النيو لي العلاقات التجار

ل  و تآ ا  وقرارات المؤسسات الدولية ال تفرض شروط

ان الإعلان التأس لمنظمة ومساس لسياد ة الدولة، لذلك 

نا يحوي سبع مبادئ س امب   : 6لافيا 

سان.  .1   الغذاء حق أسا من حقوق الإ

يجب ان تب سياسات الإصلاح الزرا ع منح  .2

ا.  عملون ف   ملكية الأرا لمن 

السيادة الغذائية  الرعاية والاستخدام  .3

فاظ ع المستدامان للأرا والمياه والب ذور من أجل ا

.  التنوع البيولو

ن   .4 و حق المزارع أساس السيادة الغذائية 

ة.  ا بحر ية ال طورو ي   استخدام وحماية الموارد ا

عطي السياسات الزراعية الوطنية  .5 يجب أن 

ي من  لاك ا والاكتفاء الذا ة للإنتاج من أجل الاس الأولو

  الأغذية الأساسية. 

ض  .6 سيات تقو ات متعددة ا سيطرة الشر

ات المالية المؤثرة ع السيادة الغذائية، وذلك عن  والمضار

. ات عند المستوى ا ذه الشر ن تحدد سلوك  ق قوان  طر

 عدم استخدام الغذاء كسلاح. .7

ي للزراعة  لة الاستقلال الذا ذه المبادئ مش عا  و

ي والتخل ادف ا تحقيق الاكتفاء الذا غذاء ص من تبعية الال

، فمن  ا تدخل القوى الغذائية  القرار الداخ ومن ورا

ددات الاستقرار، لكن من  م م وع والفقر من ا المعلوم ان ا

و  ما ف شأ ف السيادة الغذائية السابق-حيث م عر  -حسب 

يجة عولمة الأغذية والزراعة العالمية، وذلك وفق  يحدث ن

داف مؤ  ات وخدمة لأ ات توج سسات متعدد الأطراف وشر

ى ال   ا للقوى والدول الك ة عالمية تخضع جميع تجار
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م منت الغذاء والمتحكم الأك   ال من ا بطبيعة ا

  اسواقه.  

تامي لمنتدى  2007أما  سنة  و الإعلان ا

ف  عر ، حدث تحول   السيادة الغذائية المقام  ما

ش ل السيادة الغذائية ل ش لاك، أو ما يقصد به  مل الاس

يجة  ل مجتمع ن ل منطقة و اص ب لاك ا اخص الاس

ا:  ا المنتدى با ، لذلك عرف حق “موروثه الاجتما والثقا

يا  تج بطرق سليمة بي الشعوب  غذاء ص وملائم ثقافيا ي

ا الغذائية  ق  تحديد نظم ومستدامة، وللشعوب ا

ب مجال ، ومن خ7والزراعية" ف يمكننا ان  لال التعر

، ف تحاول التأكيد  السيادة الغذائية ا الميدان الاجتما

عاد الاجتماعية والثقافية للغذاء، اما ان حاولنا بحث  ع الا

ما  ي، فإننا سنجد ن السيادة الغذائية والامن الغذا العلاقة ب

ن من حيث خطاب  وم لكن مختلف ن من حيث المف ابط ل  م

عاد الاجتماعية  انت السيادة الغذائية تركز الا ما، فان  م

عاد الاقتصادية  ي يرتبط اك بالأ والثقافية فان الامن الغذا

  والسياسية لتجارة الغذاء وتوافره. 

ب خطابه  ي الذي ت لذلك فان الامن الغذا

طاب  المؤسسات الغذائية والمنظمات الدولية، يب ع ا

سبان السلامة الاقتصادي  و لا يؤخذ  ا التجاري، وعليه ف

ا  إطار  ا وسياد العامة والمصا السياسية للدول او مباد

ذه  ا  عولمة السوق، لذلك فان الاتفاقيات ال تفرض

م  تراجع سلطة الدولة وتحصر الاختلافات  س المنظمات 

ا. ان ا وم ما من سياد   الثقافية ال تمثل جزءا م

ا بالاتفاقيات  ام اجع سلطة الدولة يرجع ا ال ف

الدولية، مثلا ان منظمة التجارة الدولية تتمتع بالقدرة ع 

ن وسياسات الوطنية للدول الأعضاء او ح  التحكم  قوان

رة، يل دعم التجارة ا ا،  س دف المعلن لمنظمة  8الغا فال

و تنظيم ال ا  ا مي تجارة، لكن دون تالتجارة العالمية وشب

ا القيم وخصوصيات  غرافية للغذاء ال يب عل ن ا للقوان

عت متحكما  غرافية والمناخية  الدولة القومية، فالطبيعة ا

ارتلات الغذاء ال  ا وتفضيلاته. كما ان   ثقافة الغذاء وتنوع

ا المتعلق بتحقيق  دف ا ل تم بالفوائد والمداخيل ولوصول

ن تطبيق التقنيات اق س ا تقن ح ف   درجات الر

ادة  ائنات المعدلة وراثيا لز ديثة المتعلقة بالأغذية وال ا

ن الكث من الدول  و ما يتعارض مع لوائح وقوان الإنتاج و

ا من "وضع لوائح خاصة  ذه المنظمات او قد يمنع الأعضاء  

ة  حالات عدم الي شر ة ال ئة وال ن"بالب  .9ق

دف السيادة  س ذه الفواعل  لذلك فان تأث 

ا السياسية المطلقة،  ما يتعداه ا سياد الغذائية للدولة و

م  سا ، والذي  تمع الدو ففي ظل الاستقطاب الذي يم ا

سيات او المنظمات  ات المتعددة ا الشر تلك الفواعل 

ا قوة تحدالفوق دولاتية المسيطرة ع الأسواق، بما  يد يمنح

و  ذه الأسواق، و جداول الاعمال والتنظيمات المتحكمة  

ا سابقا. أي ان  ومات وتتوافق عل ا ا انت تمل الامر الذي 

و  ات والمنظمات والروابط الصناعية  ذه الشر وظيفة 

ا نفوذا ووصولا أك  محاولة إزالة سلطة الدولة ما يمنح

ا كما ا 10للأرا والأسواق. وكمة العالمية ال تتخذ ن ا

قيقة  ا   ا ا وسياسا امج ذه التنظيمات مظلة ل

ا بما  ا حدا لسلطة الدولة  تنظيم سياس تحمل  طيا

تمعية، كما قد  ا الثقافية وا ا وخصوصي يتما مع سياد

ا الوطنية، فالغاية المتمثلة  تحقيق  داف ا وا امج تتعدى ل

ما  الامن عت عنصرا م ي الذي  ي او الاكتفاء الذا الغذا

للاستمرار والاستقرار، قد يصطدم  كث مع الأحيان مع 

داف تلك التنظيمات او الدول  ضرورة قبول سياسات وا

المصدرة، والذي قد يقع  اك الأحيان زمن الازمات او عدم 

 استقرار أسواق الغذاء.
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ي  .4 ي العر   ظل تقلبات أسواق العالمية: الأمن الغذا

لقد اثار الارتفاع الكب ولأسعار الغذاء  مع بداية 

ورونا أو الازمة  يجة تبعات تف جائحة  ذه السنة ن

بوب -الروسية ن ل م مصدر ان ا عت الأوكرانية، الذين 

رجع ا ان اغلب الدول  ية، و والمواد الغذائية للدول العر

ية معرضة لتقلب عتمد العر ا  ات أسواق السلع الأساسية لأ

ا، لذلك فان  ي وحاجيا ا الذا اد لتحقيق اكتفا ع الاست

تلك الازمات العالمية دائما ما تث مخاوف متعلقة بالأمن 

ي وقد يؤدي ا أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية،  الغذا

ان التجاري للدولة وع  ل ضغط الم ش فارتفاع الأسعار 

ضعف  القدرة الشرائية ما قد يخلق الاحتقان الداخ و

ات والأزمات لم تكن مصدر  ات الداخلية. لكن تلك التغ ا

ناك عوامل تأث  ي، بل  ي العر اطر ع الامن الغذا ا

عض  ورة وحدة الازمات ال تحدث   م  س سا لية  ي

ية.   الدول العر

 عرضت للتغ كما ان أسواق الغذاء أصبحت أك

ذه الاسواق أك  والصدمات، أو بمع ادق أصبحت 

ا  و مثار قلق اغلب الدول المستوردة بما ف "حساسية"، و

ساسية اك حدة  حالات  ذه ا ية، وتصبح  الدول العر

نقص الامدادات وتقلبات الاسواق، والذي بدوره يخلق ازمة 

ن العرض والطلب، ما يدفع الأسع ار ا ارتفاعات مرونة ب

قياسية ثم قد تؤدي تلك التحولات  الامداد ا عدم عودة 

ر أسواق  انت عليه قبل الازمة، مثلا ففي تقر الأسعار ا ما 

الأغذية العالمية الصادر عن منظمة الأغذية العالمية لسنة 

ر تلك التقلبات المرتبط بكميات انتاج القمح 2021 ، يظ

لاك العالمي الم  رافق لذلك.والاس

 

 

 

ل  لاك ومخزونات القمح من 01الش : تطور انتاج واس

  2021ا  2010

  

  المصدر:

FAO, "Food Outlook: Biannual Report on 
Global Food Markets", June 2020. Food 

Outlook, No.01, Rome, p. 2. 
 

لاك  طي للاس ل التطور ا ر من الش حيث يظ

رافق ذلك  تذبذب  الإنتاج العالمي، فرغم ان الدول العالمي و

س ا امتلاك التكنولوجيا والأدوات ال تحاول من  المنتجة 

ناك عوامل طبيعية  ا تلبية الطلب العالمي، الا ان  خلال

ية قد تؤثر ع القدرات الإنتاجية ومردود  وسياسية وح 

قول الزراعية والفلاحية، فالإغلاق العالمي الذي   صاحبا

ورونا مطلع سنة   اء  أدى ا انخفاض الإنتاج،  2020تف و

ا  ن مائية ال ت د، والسياسات ا يجة توقف سلاسل التور ن

ات  د الغذاء، بالإضافة إ الصعو دول العالم فيما يخص تور

ت عمليات توصيل المدخلات والمستلزمات الزراعية  ال واج

ن  الوقت  ما أدى نقص امدادات  .المطلوبإ حقول المزارع

ية  الأسواق العالمية، كما ان الأوضاع  كث من الدول العر

اعات  ي، فالاضطرابات وال ا الغذا ل كب ع ام ش تأثر 

الداخلية وعدم الاستقرارـ تؤدي لا محالة ا عدم الوفرة 

تاحة السلع المستوردة. وا جانب الأوضاع  ل و ة تمو وصعو

لية فالأوضاع الدولية  كث من المناطق خصوصا ال الداخ

بوب، خصوصا إذا علمنا ان  م موردي الغذاء وا عت ا
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ستورد  ية  ا من القمح، و%57الدول العر  %66من حاجيا

ا من السكر %65من الذرة و   . 11من حاجيا

ديدا حقيقيا  ل  ش فالأزمة الروسية الاوكرانية ال 

ية، ففي سنة  ي  الدول العر  2020ع أوضاع الامن الغذا

ية  %80انت روسيا وأوكرانيا توفران  من ورادات القمح العر

مليار دولار، ووفق نفس الإحصائية  4.3بقسمة تصل ا 

ية تحتكر  سية من من الصادرات الرو  % 35.3فالدول العر

عادل أك من  و ما  ته  13القمح و س  % 38ألف طن، وما 

عادل  ديد  7.5من الصادرات الأوكرانية او  ألف طن. أما ال

ي  ل أك ع الامن الغذا ش م والذي سيؤثر  العالمي الأ

فاف او  غ المناخ والذي يؤدي ا موجات ا و  ي ف العر

عض الدول ا ت  بوب والألالفيضانات وال ضر بان لمنتجة ل

يجة  ادة حساسية سوق الغذاء، ن و ما سيؤدي ز وت، و والز

بوب والاعلاف، او  أحيان أخرى فان محاولة  تقلب غلة ا

ل الأرا الزراعية ا مصادر للوقود  كث من الدول تحو

يوي) يوي (الايثانول والديزل ا ،  ظل أزمات الطاقة 12ا

لة، قد يؤثر ع الامدادات والاسعار. وقد المتعددة والمتواص

غ وتطور أسعار الأغذية الواسعة  ل التا  يو الش

ة من  لاك  الف ، حيث انه يمكن 2021ا  2019الاس

يجة  افة السلع، ن عد سنة ل ادة المتواصلة سنة  ملاحظة الز

  لعديد من العوامل.

  

  

  

  

  

  

ل  عض السلع الغذائية : تطور الأسعار العالمية لب02الش

ة  سية خلال الف   *2021-2019الرئ

  

 المصدر: 
ي، مرجع سابق، ص  ر أوضاع الامن الغذا   09تقر

  

ل الأخرى غ الاضطرابات الداخلية  اما عن المشا

ية المنتجة  ن الدول العر ناك تباين ب والصراعات، فان 

ا نوع من الراحة المالية  و الامر الذي يوفر ل  قد الللنفط، و

ذه الدول  ا فارق الأسعار، الا ان ل غطي من خلال يمكن ان 

وع المتأتية من تصدير النفط والغاز،  استخدامات أخرى للر

ا   فالارتفاع الكب  لأسعار الأغذية (ع فرض توفر

ة والأمنية،  ثمار ا الاس داف الأسواق الدولية)، قد يؤثر ع أ

ت ية ت سياسات تدعم أسعار المواد  واغلب الدول العر

ل عبئا ماليا إضافيا  حالات  ش لاك والذي  الواسعة الاس

ن ارتفاع  ناك علاقة طردية ب انخفاض أسعار الطاقة، كما 

ا ارتفاع أسعار الأغذية،  أسعار النفط ال دائما ما يصاح

ن، كما لا يمكن اغفال  يجة ارتفاع فوات الطاقة لدى المنتج ن

ي من الافتقار ا المساحة القابلة ان اغل عا ب الدول النفطية 

و بطبيعة  راوي، والذي  ا أرا  للزراعة لان اغلب أراض

ة للزراعة  ي فقرا للموارد المائية الضرور عا ون  ال ست ا

ي   والاستصلاح، فان أي محاولة لتحقيق الاكتفاء الذا

ديدات حقيقية ل ي.الغذاء سيؤدي لا محالة ل  لأمن الما
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ية  .5   الاستقطاب والسيادة الغذائية العر

ل تلك التحديات فان السيادة الغذائية  و ظل 

ونان موضع  ا السيادة السياسية ست ية ومن ورا للدول العر

ديد، خصوصا اذا علمنا انه امر استخدام الغذاء كسلاح من 

يمنة  س لل مر اطرف الدول المنتجة، خصوصا الدول ال 

ية، ففي منتصف القرن  ا مع الدول العر سابق  علاق

ا مع  انت الولايات المتحدة و اطار توتر علاق ن  العشر

ية  الكتلة الشيوعية تقدم القمح مجانا لكث من الدول العر

دف القضاء ع مقومات  ا،  خصوصا الشرق أوسطية م

اد خصوصا القمح والأغذية  اتيجيالإنتاج الزرا ا ة، الاس

ا، و خلال ازمة  ذه الدول وولا ا تبعية  و ما يكفل ل و

ر  1973الطاقة لسنة  سعت الولايات المتحدة من خلال وز

سنجر وضع معادلة تقايض من  ي ك ا آن ذاك  خارجي

قول  ول بالغذاء، و ا الب ول بالقمح، توازن  خلال الب

ل قطرة ب م ب نجر  ذلك " سنعط    .13ول حبة قمح"كس

ا مع الغرب وح  ادة توترا كما ان روسيا و ظل ز

س ا كسب  انت ولازلت  ا  أوكرانيا،  قبل بداية نزاع

ا  ان ا استدامة م ا بما يكفل ل لفاء والتأييد لسياس ا

انيات لتحقيق  ستغل ما تملك من إم ا، ف  وتمديد نفوذ

وسيلة  ستخدم واردات الطاقة  داف، ف  ضغط ذه الأ

ستخدم واردات  ا، و ية م ية خصوصا الاورو ع الدول الغر

بوب والسلاح للضغط والمساومة ع الدول الأخرى  ا

الأخص الدول المنتجة للطاقة، ذلك  ا، و ية م خصوصا العر

و ديمومة  ي،  اع الاوكرا ا  ال داف ان الكفيل لتحقيق أ

م الذي يرو  ية، و ة الاورو ل الأزمة الطاقو ن ان البديل الاس

زائري او الشرق اوسطي، لذلك  و الغاز ا للغاز الرو 

تحاول روسيا من خلال دبلوماسية الغذاء، اتباع النموذج 

ي لسنة  ا من الغذاء 1973الأمر ، ولكن بمقايضة واردا

يق ع الواردات الأوكرانية للدول  د الغاز، او بالتض عدم تور

دف ضمان تأ اع، الأخرى، ول ا من ال ا او ع الأقل حياد ييد

ا ضمان  وع النقيض تحاول الولايات المتحدة وحلفا

داف  ية لنفس الأ الامدادات الغذائية لبعض الدول العر

ية اتجاه  الروسية أي مقابل ضمان بقاء امدادات الطاقة العر

ض  سا لتعو ند او فر ق التفاوض مع ال الغرب، وذلك عن طر

غطية  14لغذائية الأوكرانية.الواردات ا ففي مصر مثلا حاولت 

ز الذي احدثه توقف الواردات الأوكرانية من خلال  ال

اد اك من  ان  240است ، لكن  الف طن من القمح الفر

و ضعف سعره سنة  466سعره حوا  . 2021دولار للطن و

ي قبلا عا ة ال  ا ع الموازنة المصر و ما يمثل عبئا كب من  و

  القروض الدولية وفوائد تلك الديون.

ل يجب  انت صدمات الامداد والاسعار مشا لذلك 

 ، ار ن الداخ وا ا، من اجل كفالة استقلال القرار حل

ة والتعليم  صصة لل انية العامة ا واستقرار الم

انت  شة قبلا. لذلك  ة الداخلية ال ة لاستقرار ا الضرور

لول تتم ة اغلب ا ج من السياسات التجار ثل  مز

ا   لاك او بيع الدعم للمواد الواسعة الاس والاجتماعية 

ادات الأجور  نقاط مخصصة للأسر المعوزة، أو محاولة ز

ف، كما ان جل الدول  ن المدخول والمصار لتقليص الفجوة ب

اتيجية دعم المواد الغذائية الواسعة  عمل وفق اس ية  العر

لاك انية العامة الضعيفة تزداد الاس و ما يجعل تلك الم ، و

ن سعر الغذاء  الأسواق  ضعفا، بحكم تزايد الفجوة ب

ة بالإضافة  ذه الفجوة السعر ن داخليا.  الدولية والسعر المق

با  ون س انية العامة، ف كذلك ست ا الكب ع الم لتأث

ة الداخلية فيما ندرة يتعلق ب للقلق الشع وحساسية ا

د  ار وتز شار الاشاعات الاقتصادية ال تؤدي للاحت السلع وان

ا أحيانا ا  ديد من الندرة وارتفاع الاسعار، وقد يصل 

ستغل تلك الاشاعات  بواعث الاستقرار. و أحيان أخرى قد 

ا ال تركز ع  ا  دعاي ستعمل من أطراف خارجية، و

شية والاجتم ناك سبل الأحوال المع انت  اعية، وح وان 

ذه الدعاية، الا ان ذلك يؤثر ع التقييم  لدحض مثل 

ا ع التفاوض مع  دد قدر الاقتصادي للدولة المعنية. و

صول ع الدعم والقروض،    المؤسسات الدولية، ل
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اتمة:  .6   ا

ية من أك الدول تأثرا بتقلبات  لعل الدول العر

ا الكب ع الأسواق  أسعار الغذاء العالمية، يجة اعتماد ن

افل  ي وال ا، لذلك الامن الغذا اد حاجيا الدولية لاست

ون محور  ن الاجتما والاستقرار، لابد ان ت للتام

ل وأداء  ي ا الوطنية، لان التعقيد الذي يحمله  اتيجيا اس

د  ي العالمي، من حيث عدم القدرة "المطلقة" ل النظام الغذا

فاظ ع الأسعار، او ح  محاولة الكث من من ال ندرة وا

ية للتغلب ع انخفاض  ا الدول العر الدول النامية ومن بي

و  اتيجيات  ذه الاس الإنتاجية، لذلك فان المطلوب  

د من الصدمات الأسعار  محاولة تصميم "شبكة أمان" ل

اق اضرار اقتصادية وسياسية. ا من ا   ومنع

ذه الشبكة ففي ا انب الاقتصادي يجب ان تحد 

من الاضرار الدائمة لصدمات الأسعار، وذلك بتصميم 

داف  نة اساسا بالاس لات نقدية للفئات الأك فقرا مق تحو

عض المناطق اك  ية تتم  ، ففي اغلب الدول العر غرا ا

ستخدم  ادة عدد الفقراء، كما اغلب الدول  ا بز من غ

لاك، وسائل مس اعدة تب ع دعم أسعار المواد واسعة الاس

وسع دائرة المستفيدين  ة و انية من ج ق الم و الامر ير و

ذه ان  اتيجية الدعم  خارج دائرة الفقر، لذلك يجب ع اس

ده  دفة، ولعل ذلك يرجع ا  لات النقدية المس تركز التحو

لف ت ة من الإعاناالإعانات النقدية اك فعالية من حيث الت

شوه أسواق السلع  ا لا  ا ا ا دم م ية، كما ان ا العي

ك  ا ت خصوصا الأساسية، من حيث الوفرة والمنافسة، أي ا

م  ونه، اما ا ش امش اختيار اك للمستفيدين  اختيار ما 

ا " بالمرونة"، و  و تمتع ذه  ما يجب ان يم شبكة الأمان 

ا  أوقات الازمات وارتفاع الأسعار المرونة ال تكفي  لتوسيع

عد. ا فيما    وتقليص

نا فانه  و محور دراس انب السيا و أما من  ا

يجب محاولة إيجاد الآليات لتحقيق إنتاجية أك للمحاصيل 

فك  -ع الأقل-بما يكفل  لاك الداخ و غطية الاس

ن العامع او  الارتباط ولو قليلا مع الأسواق العالمية ن لمنتج لمي

ون صعبا ع الدول  ل قد ي ذا ا للغذاء، ع الرغم ان 

ي من  عا ا، وال  راء اغلب مساح ية ال تمثل ال العر

ديثة  فاف وقلة مصادر المياه قبلا، الا ان التكنولوجيات ا ا

عمل ع انتاج  حوث البذور، ال   مجال البحوث الزراعية و

ئات القاسية، قد بذور معدلة ور  فاف والب اثيا تحتمل ا

شود وتقليل  ي الم عض من الامن الغذا ساعد ع تحقيق 

ة ال  ورغم أنالتبعية.  ل فيه نوع الصعو يدات عود لتعقا

ة، ا ا الغذوعدم التنازل عن الملكيات الفكر ة ال يقدم اء لم

م ن الذين  ذه الم طبعا كسلاح  يد المنتج اب    كية. لأ

ية التفاوض ع اتفاقات  لكن يمكن للدول العر

ست املاءات جانب واحد، و الدول ال  متعددة الأطراف ول

الطاقة او ح من خلال  مة  ا سلعة م ة امتلاك تملك م

ة  ن الأطراف المنتجة، خصوصا  ظل ف اعات ب ثمار ال اس

فاف ال تضرب تلك الدول، ما يجعل كث من  الدول ا

عانيه تلك  لة جفاف مقارنة بما  ي من مش عا ية حاليا لا  العر

  الدول. 

ا من سيادة سياسية  علق  ان السيادة الغذائية وما 

واجتماعية وثقافية، تصبح موضع تأثر  ظل أي ازمة دولية  

ا عالم اليوم وال تجعل  ش ع ذه العولمة المطلقة ال  ظل 

دف تحقيق المآرب السياسية قواه اك ميلا للاست قطاب، 

صول ع المواد الأولية او الطاقة  ا الدعم او الاقتصادية 

ف الإنتاج، لذلك فان إعادة النظر  السياسات  او ح تصر

علق بالغذاء  جيح كفة السيادة سواءا فيما  افلة ل الوطنية ال

صول ع تحالفات متوازنة تب ع الندي ه، وا  ةاو غ

و  ا احلاف تب ع التبعية،  كة اك م ة المش والمص

س الامر بالمستحيل  ركزت تلك السياسات  ة، ول ضرورة م

س  ما  الوطنية ع بناء نظام تبادل للمقدرات بما تملكه و

 اليه وتحتاجه.
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